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  :اƱبحث الرابع
  أحكام الصيام

يجب على المسلم العناية والاهتمام  الصيام عبادةٌ عظيمة,
بها, ومن رام ذلك فإن عليه أن يتفقه في أحكام الصيام, فيعلم 
أركانه وواجباته ومستحباته, ويعمل بها, ويحرص على سلامة 

فإذا علم الصيام, ويعلم أيضًا مبطلاته ومحرماته ومكروهاته, 
لى, يكون قد أدى هذه العبادة كما أمره االله تعاذلك والتزمه 

 . ويرجى له الأجر بغير حساب كما وعد االله بذلك
إن مما ينبغي أن نستقبل به رمضان أن ندرس أحكام 
ا بها, فعليه أن يراجع هذه  ăالصيام والقيام, ومن كان ملم
الأحكام, فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, فمن وجب 
عليه الصيام وجب عليه وجوبًا عينيăا أن يعلم ما لا يصح 
الصيام إلا به, وأن يعلم مفسدات الصيام, وكيفية صلاة القيام, 
وأحكام صدقة الفطر, متى تخرج? وعمن تخرج? ومن أي 

أحكام شيء تخرج? إلى آخر ما يتعلق بهذا الشهر الكريم, و
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 .الركن من أركان الإسلام اهذ
 :وفيما يلي بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام

  :صƵMحًامعنى الصيام لغة وا −١
 . أمسك: مصدر صام يصوم, ومعناه: الصيام في اللغة 
: , أي]٢٦: مريم[ }L M N O{: قال االله تعالى 

صام الفرس إذا أمسك عن : ويقال. إمساكًا عن الكلام
 )١(.الجري

الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع «: والصيام شرعًا
 )٢(.» الفجر إلى غروب الشمس مع النية

ساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن هو إم«: وقيل 
 .»مخصوص من شخص مخصوص

 :وبيان هذا التعريف ذلك فيما يلي
  ــــــــــــــــ

 .٢٧٨ص, المصباح المنير: انظر)  ١(
, ١/١٤٥(وجواهر الإكليل , )٢/١٠٦(ابن عابدين  حاشية: انظر)  ٢(

 ).٣/٨٣(ونهاية المحتاج , )٣/٧١(والمغني  ,)١٤٦
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 .أي بنية التعبد الله تعالى: الإمساك بنية − 
 . هي مفسداته: الأشياء المخصوصة − 
من طلوع الفجر حتى غروب : الزمن المخصوص −

 . الشمس
ئض فهو المسلم العاقل البالغ غير الحا: أما الشخص −

 .والنفساء
  : أركان الصيام −٢
الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب  −أ 

 c d e f g{: وذلك لقوله تعالى: الشمس
h i j k l m n o p q r s 
t{ ]١٧٨: البقرة[. 
بأن ينوي الصيام كل ليلة من ليالي رمضان قبل : النية −ب

ذر وغيره, الفجر; لتمييز صيام رمضان عن صيام التطوع, أو الن
يَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ «: صلى الله عليه وسلم لقوله  )١(.»مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّ

  ــــــــــــــــ

 .وصححه الألباني )٢٤٥٤(أخرجه أبو داود )  ١(
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وهذه المسألة مختلفٌ فيها بين الأئمة, فمنهم من يرى 
وجوب تجديد نية الصيام لكل يوم من أيام رمضان وذلك كل 

 .)١(ليلة, ويرى آخرون أنه تكفي النية أول ليلة من رمضان 
محلها القلب, ويمكن أن نعتبر أن الرغبة في والنية  

 . الاستيقاظ من الليل لتناول طعام السحور نية للصيام
  : حكم الصيام −٣
 . صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع 
 S T U V{: قوله تعالي: فأما الكتاب 

W X Y Z [ \ ] ^ _ 
 .]١٨٣: البقرة[ }`

: البقرة[ }u v w x y{: وقوله تعالى 
  ــــــــــــــــ

والأشباه والنظائر لابن , )٢/٣٥٠(والروض , )٣/٩٥(المغني : انظر)  ١(
والإقناع بحاشية , )٥٣و  ٢/٥٢(شرح المحلي , ٣٦نجيم ص 

 جواهر الإكليل) ٢/٣١٧(وكشاف القناع , )٣٢٧, ٢/٣٢٦(البجيرمي 
وانظر الهداية وشرح العناية , )٢/٢٤٦(وشرح الخرشي , )١/١٤٨(
 ).٢٨/٢٥(الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢/٢٤١(
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 . , والأمر يفيد الوجوب]١٨٥
نَّة فقوله   بُنيَِ الإِسْلامَُ عَلَى خَمْسٍ; «: صلى الله عليه وسلمأما الدليل من السُّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, وَإقَِامِ  شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ, وَأَنَّ مُحَمَّ
كَاةِ, وَحَجِّ الْبَيْتِ, وَصَوْمِ رَمَضَ  لاةَِ, وَإيِتَاءِ الزَّ   )١(.»انَ الصَّ

جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ االلهِ : وعن طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ االلهِ يَقُولُ 
سْلاَمِ, فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  صلى الله عليه وسلم خَمْسُ : صلى الله عليه وسلمفَإذَِا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنْ الإِْ

يْلَةِ, فَقَالَ   لاَ, إلاَِّ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا? قَالَ : صَلَوَاتٍ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ
عَ  : وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ, قَالَ «: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ االلهِ . أَنْ تَطَّوَّ

عَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ? قَالَ   )٢(.»لاَ إلاَِّ أَنْ تَطَّوَّ
فقد أجمعت الأمة على وجوب صيام شهر : أما الإجماع 

رمضان, وأنه أحد أركان الإسلام التي عُلمت من الدين 
 .منكرِه كافر مرتد عن دين الإسلام بالضرورة, وأن

وكانت بدء فرضه يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من  
  ــــــــــــــــ

 ).١٦(ومسلم  )٨(أخرجه البخاري )  ١(
 ).١١(ومسلم  )٢٥٣٢(أخرجه البخاري )  ٢(



  
  

  ٦٢  ?كيف نصوم رمضان إƭانًا واحتسابًا

     

  )١(.تسع رمضانات صلى الله عليه وسلم السنة الثانية من الهجرة, فصام النبي
  : حكم تارك صيام شهر رمضان −٤

يحرُم على مَن لا عذر له الفطر في رمضان; لأنه ترك 
 )٢(.فريضة من غير عذر

أَفْطَرَ يَوْمًا منِْ رَمَضَانَ منِْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ  مَنْ «ورُوي أنه 
هْرِ وَإنِْ صَامَهُ   )٣(.»مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّ

رٌ أن من ترك صوم «: قال الذهبي وعند المؤمنين مقرَّ
رمضان بلا مرض, أنه شرٌّ من الزاني ومدمن الخمر, بل 

 )٤(.»حلاليشكون في إسلامه, ويظنون به الزندقة والان
  ــــــــــــــــ

 ).٤٣٣−١/٤٣٢(فقه السنة )  ١(
, دار البصيرة, انإبراهيم بن محمد بن ضوي, منار السبيل في شرح الدليل)  ٢(

)١/٢٥٧.( 
ووصله أبو داود , )٤/١٩٤(أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا)  ٣(

وابن خزيمة في , )١٦٧٢(وابن ماجه , )٧٢٣(والترمذي , )٢٣٩٦(
 ).٢/٣٧٦(وأحمد , )١٩٨٨(صحيحه 

 ).١/٤٣٤(فقه السنة نقلاً عن )  ٤(
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; لأنه أنكر معلومًا من  أما مَن أنكر فرضيته فهو كافرٌ مرتدٌّ
 .الدين بالضرورة

  :بِمَ يثبت الشهر −٥
يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو برؤية عدل واحد أو 
: إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا, والدليل على ذلك من القرآن

 .]١٨٥: البقرة[ }u v w x y{: قوله تعالى
نَّةومن ا تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلالََ «: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لسُّ

أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ, وَأَمَرَ النَّاسَ  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرْتُ رَسُولَ االلهِ 
  )١(.»بصِِيَامهِِ 

 صلى الله عليه وسلمرسول االله  سمعتُ : قال ڤعن عبد االله بن عمر 
تُمُوهُ فَأَفْطرُِوا, فَإنِْ غُمَّ إذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإذَِا رَأَيْ «: يقول

  )٢(.»عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ 
صُومُوا «: قال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  ڤعن أبي هريرة 

  ــــــــــــــــ

 .وصححه الألباني, )٢٣٤٢(أخرجه أبو داود )  ١(
 ).١٠٨٠(ومسلم , )١٨٠١(البخاري  أخرجه)  ٢(
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ةَ  هْرُ فَأَكْمِلُوا عِدَّ يَ عَلَيْكُمُ الشَّ لرُِؤْيَتهِِ, وَأَفْطرُِوا لرُِؤْيَتهِِ; فَإنِْ غُمِّ
 )١(.»شَعْبَانَ ثَلاَثيِنَ 

, وقال »فاقدروا له«لحديث قبله وهذا الحديث تفسير ل
 )٢(.»والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم«: الترمذي

  : النهي عن صيام يوم الشك
إذا لم يُرَ الهلال ليلة الثلاثين مع الصحو, لا يصوم 
المسلمون وجوبًا; لأنه يوم الشك المنهي عن صومه, فعَنْ أَبيِ 

مَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ  لاَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤهُرَيْرَةَ  يَتَقَدَّ
بصَِوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ, إلاَِّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ 

 )٣(.»فَلْيَصُمْ ذَلكَِ الْيَوْمَ 
مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ «: قال ڤوعن عمار بن ياسر 

  )٤(. »صلى الله عليه وسلممِ فيِهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِ 
  ــــــــــــــــ

 ).١٠٨٠(ومسلم , )١٨٠١(أخرجه البخاري )  ١(
 ).١/٤٣٥(فقه السنة )  ٢(
 ).١٠٨٢(ومسلم , )١٨١٥(أخرجه البخاري )  ٣(
 .وصححه الألباني) ٢١٨٨(والنسائي , )٦٨٦(أخرجه الترمذي )  ٤(
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وتثبت رؤية هلال شهر رمضان بشهادة مسلم مكلَّف 
ا, ذكرًا كان أم أنثى; لما ثبت عَنِ ابْنِ  ăعدل, عبدًا كان أو حر

 −إنِِّي رَأَيْتُ الْهِلالََ : فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمعَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابيٌِّ إلَِى النَّبيِِّ 
أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ «: فَقَالَ  −نَ قَالَ الْحَسَنُ فيِ حَدِيثهِِ يَعْنيِ رَمَضَا

دًا رَسُولُ االلهِ «: قَالَ . نَعَمْ : ? قَالَ »إلاَِّ االلهُ  : ? قَالَ »أتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
نْ فيِ النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا«: قَالَ . نَعَمْ    )١(.»يَا بلاِلَُ أَذِّ

مًا, وإذا ثبتت رؤية هلال رمضان, أو تم شعبان ثلاثين يو
 .يصلي المسلمون صلاة القيام في ليلة أول يوم من رمضان

أما هلال شوال فلا تُقبل فيه شهادة العدل الواحد, عند 
. عامة الفقهاء, واشترطوا أن يشهد على رؤيته اثنان ذوا عدل

ق في ذلك بين هلال شوال وهلال  إلا أبا ثور فإنه لم يفرِّ
 . »العدل  يقبل فيهما شهادة الواحد«: رمضان, وقال

ومذهب أبي بكر ابن المنذر هو مذهب «: وقال ابن رشد 
  ــــــــــــــــ

جر وقال الحافظ ابن ح, )٦٩١(والترمذي , )٢٣٤٠(أخرجه أبو داود )  ١(
 .صححه ابن خزيمة وابن حبان): ١/١٣١(» بلوغ المرام«في 
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 . »أبي ثور, وأحسبه مذهب أهل الظاهر
وقد احتج أبو بكر ابن المنذر بانعقاد الإجماع على  

وجوب الفطر, والإمساك عن الأكل بقول واحد, فوجب أن 
يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه; إذ كلاهما 

 . الفطر من زمان الصوم علامة تفصل زمان
وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين «: وقال الشوكاني*  

في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة, فالظاهر أنه يكفي فيه 
 . »قياسًا على الاكتفاء به في الصوم

وأيضًا التعبد بقبول خبر الواحد, يدل على قبوله في كل  
, بعدم التعبد فيه بخبر موضع, إلا ما ورد الدليل بتخصيصه

الواحد; كالشهادة على الأموال ونحوها, فالظاهر ما ذهب إليه 
 . أبو ثور

أما إن حال دون الهلال ليلة الثلاثين غيمٌ أو قتر فصومه  
جائز, لا واجب ولا حرام, وهو قول طوائف من السلف 
والخلف, وقول أبي حنيفة, والمنقولات الكثيرة المستفيضة 

ا تدل على هذا, ولا أصل للوجوب في كلامه ولا عن أحمد إنم
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 .ڤفي كلام أحد من الصحابة 
وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب, لا على  

 .الوجوب; لعدم أمرهم به, وإنما نُقل عنهم الفعل
وإذا صام المسلمون ثلاثين يومًا, ولم يروا الهلال, وجب  

 . لاثين يومًاعليهم الفطر; حتى لا يصوموا واحدًا وث
وإذا صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوه قضوا يومًا فقط;  

 )١(. لأن يوم العيد يحرم صومه
  :حكم إثبات الشهر باƛساب الفلكي

يجب الصوم في شريعة الإسلام برؤية الهلال فقط, وليس 
فإنه  ۵بالحساب الفلكي; لأنه إذا كانت الغاية رضى االله 

, وإذا كانت صلى الله عليه وسلملك هي اتباع النبي يجب أن تكون الوسيلة لذ
  ــــــــــــــــ

: فيما يتعلق برؤية الهلال وما يتعلق بإثبات دخول الشهر وخروجه ينظر)  ١(
, )٣/١٥٧(والمغني ). ١/٢٩٣(وبداية المجتهد , )١/١٧٤(المدونة 

ورسائل , )٢/٨١(وبدائع الصنائع ) ٢٧٥ −٢/٢٧٣(وكشاف القناع 
وفقه السنة , )١٨٠ −١/١٧٩(والمهذب , )١/٢١٢(ابن عابدين 

)١/٤٣٥.( 
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 .الغاية مشروعة, فالوسيلة أيضًا ينبغي أن تكون مشروعة
أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ڤودليل ذلك, ما صح عن ابْنِ عُمَرَ 

هْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا, «: قَالَ  يَّةٌ, لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ; الشَّ ةٌ أُمِّ إنَِّا أُمَّ
ةً تسِْ  ةً ثَلاَثيِنَ يَعْنيِ مَرَّ   )١(. »عَةً وَعِشْرِينَ, وَمَرَّ

فلا يُعتبر ولا يُطاع من يأمر الناس بالصيام على الحساب 
الفلكي; إذ الهلال لا يثبت بقول منجم ولا بحساب ولا بغيره, 

 . وهو مذهب الشافعي, حتى لو حدثت إصابة بهما
من اعتمد على الحساب «: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية* 

أنه ضالٌّ في الشريعة مبتدع في الدين, فهو مخطئ في العقل كما 
والحساب; فإن العلماء يعلمون أن الرؤية لا تنضبط 

 )٢(. »بالحساب
ومن أدخل هذا في الإسلام هم الشيعة الإسماعيلية, وأول 

 . بدئه في الكوفة
  ــــــــــــــــ

 ).١٠٨٠(ومسلم ) ١٨١٤(أخرجه البخاري )  ١(
 ).٢٥/٢٠٧(مجموع الفتاوى )  ٢(



  
  

  ٦٩  ?كيف نصوم رمضان إƭانًا واحتسابًا

     

إذا رأيتموه «: وقال الشيخ ابن عثيمين معلقًا على حديث
منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى  وعلم«: , قال»فصوموا

ر علماء الحساب لمنازل القمر أن الليلة من  الحساب, فلو قرَّ
رمضان, ولكنهم لم يروا الهلال, فإنه لا يُصام; لأن الشرع 

 )١(. »علَّق هذا الحكم بأمرٍ محسوس وهو الرؤية
  :حكم من رأى اƵƏل وحده

ق«: يقول ابن تيمية ه الإمام من رأى الهلال وحده ولم يصدِّ
 : فله حالات

ا, ويصلي مع الناس صلاة العيد  −أ ăا ويفطر سر ăيصوم سر
 ). وهو الأرجح(

ا وحده ولا يفطر, ولا يصح هذا الرأي;  −ب ăيصوم سر
 . لأنه لا يجوز صيام يوم العيد

وهو قول أحمد . يصوم مع الناس, ويفطر مع الناس −ج
حه ابن تيمية  . ورجَّ

  ــــــــــــــــ

 ).٦/٣١٤(, مؤسسة آسام, الشرح الممتع)  ١(



  
  

  ٧٠  ?كيف نصوم رمضان إƭانًا واحتسابًا

     

 . عْلمِ الناسَ لا وجه لتكتمه, فليُ  −د
أما إذا رأى المسلمون الهلال أو ظهرت البينة بالنهار 
فيلزمهم الإمساك, وقضاء ذلك اليوم على من لم يبيِّت النية 

 )١(.من الليل
  : اختƵف اMƱالع 

هذه المسألة من المسائل الخلافية, والخلاف فيها معتبَر, 
 . ويُعذر المخالف فيه

لا عبرة باختلاف  ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه 
المطالع; فمتى رأى الهلالَ أهلُ بلد لزم الجميع الصوم; لقوله 

 )٢(.».. صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ, وَأَفْطرُِوا لرُِؤْيَتهِِ « صلى الله عليه وسلم
وهو خطاب عامّ لجميع الأمة, فمن رآه منهم في أيّ مكان, 
كان ذلك رؤية لهم جميعًا; وذلك لأن العبرة ببلوغ العلم 

 .رؤية كل فردبالرؤية, وليس ب
  ــــــــــــــــ

 ).٢٥/١١٦(مجموع الفتاوى )  ١(
 ).١٠٨٠(ومسلم , )١٨٠١(أخرجه البخاري )  ٢(



  
  

  ٧١  ?كيف نصوم رمضان إƭانًا واحتسابًا

     

إلى أنه يُعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم, ولا «: وذهب آخرون
قدمت : , واستدلوا بما رواه كريب قال»يلزمهم رؤية غيرهم

الشام, واستهل عليَّ هلال رمضان وأنا بالشام, فرأيت الهلال 
ليلة الجمعة, ثم قدمت المدينة في آخر الشهر, فسألني ابن 

رأيناه : تى رأيتم الهلال? فقلتم: فقال − ثم ذكر الهلال− عباس
نعم, ورآه الناس, : أنت رأيته? فقلت: ليلة الجمعة, فقال

فلا نزال ! لكنا رأيناه ليلة السبت: وصاموا, وصام معاوية, فقال
ألا تكتفي برؤية : نصوم حتى نكمل ثلاثين, أو نراه, فقلت

  )١(.»صلى الله عليه وسلم هكذا أمرنا رسول االله.. لا: معاوية وصيامه? فقال
 − الحديث السابق−أن الحجة في المرفوع: يرد عليه ولكنه

 )٢(.وليس في اجتهاد ابن عباس
* * *  

  ــــــــــــــــ

 ).١٠٨٧(أخرجه مسلم )  ١(
 ).٢٢/٣٥(الموسوعة الفقهية الكويتية : ستزادة في هذه المسألة ينظرللا)  ٢(




